KEMUDAHAN BAGI YANG MEMBERI, TAKWA, MEMBENARKAN KEBAIKAN
Khutbah Jumat di Thariqul-Jannah, 09 Juli 2021
وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى (1) وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى (2) وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى (3) إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى (4) فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى (5) وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى (6) فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى (7) وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى (8) وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى (9) فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى (10) وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى (11) إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى (12) وَإِنَّ لَنَا لَلْآَخِرَةَ وَالْأُولَى (13) فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى (14)  [الليل/92:]
[bookmark: _GoBack]قال الإمام أحمد: عن علقمة: أنه قدم الشام فدخل مسجد دمشق، فصلى فيه ركعتين وقال: اللهم، ارزقني جليسًا صالحًا. قال: فجلس إلى أبي الدرداء، فقال له أبو الدرداء: ممن أنت؟ قال: من أهل الكوفة. قال: كيف سمعت ابن أم عبد يقرأ: { وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى } ؟ قال علقمة: "والذكر والأنثى". فقال أبو الدرداء: لقد سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما زال هؤلاء حتى شككوني. ثم قال: ثم ألم يكن فيكم صاحب الوساد وصاحب السر الذي لا يعلمه أحد غيره، والذي أجير من الشيطان على لسان النبي صلى الله عليه وسلم؟ وقد رواه البخاري عن إبراهيم قال: قدم أصحاب عبد الله على أبي الدرداء، فطلبهم فوجدهم، فقال: أيكم يقرأ على قراءة عبد الله؟ قالوا: كلنا، قال: أيكم أحفظ؟ فأشاروا إلى علقمة، فقال: كيف سمعته يقرأ: { وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى } ؟ قال: "والذكر والأنثى". قال: أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ هكذا، وهؤلاء يريدوني أن أقرأ: { وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالأنْثَى } والله لا أتابعهم. هذا لفظ البخاري: هكذا قرأ ذلك ابن مسعود، وأبو الدرداء -ورفعه أبو الدرداء-وأما الجمهور فقرأوا ذلك كما هو مُثبَت في المصحف الإمام العثماني في سائر الآفاق: { وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالأنْثَى }[footnoteRef:1].فأقسم تعالى بـ { وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى } أي: إذا غَشيَ الخليقةَ بظلامه، { وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى } أي: بضيائه وإشراقه، {وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالأنْثَى}  كقوله: { وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا } [النبأ: 8] ، وكقوله: { وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ } [الذاريات: 49] . ولما كان القسم بهذه الأشياء المتضادة كان القسم عليه أيضا متضادا؛ ولهذا قال: { إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى } أي: أعمال العباد التي اكتسبوها متضادة أيضًا ومتخالفة، فمن فاعل خيرا ومن فاعل شرا. قال الله تعالى: {فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى} أي: أعطى ما أمر بإخراجه، واتقى الله في أموره، { وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى } أي: بالمجازاة على ذلك -قاله قتادة، وقال خَصِيف: بالثواب. وقال ابن عباس، ومجاهد، وعكرمة، وأبو صالح، وزيد بن أسلم: {وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى} أي: بالخلف. وقال أبو عبد الرحمن السلمي، والضحاك: { وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى } أي: بلا إله إلا الله. وفي رواية عن عكرمة: { وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى } أي: بما أنعم الله عليه. وفي رواية عن زيد بن أسلم: { وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى } قال: الصلاة والزكاة والصوم. وقال مرة: وصدقة الفطر. عن أبي بن كعب قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسنى قال: "الحسنى: الجنة".وقوله: { فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى } قال ابن عباس: يعني للخير. وقال زيد بن أسلم: يعني للجنة. وقال بعض السلف: من ثواب الحسنةُ  الحسنة بعدها، ومن جزاء السيئة السيئةُ بعدها؛ ولهذا قال تعالى: { وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ } أي: بما عنده، { واستغنى } قال عكرمة، عن ابن عباس: أي بخل بماله، واستغنى عن ربه، عز وجل. رواه ابن أبي حاتم. { وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى } أي: بالجزاء في الدار الآخرة. { فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى } أي: لطريق الشر، كما قال تعالى: { وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ } [الأنعام: 11]، والآيات في هذا المعنى كثيرة دالة على أن الله، عز وجل، يُجازي من قصد الخير بالتوفيق له، ومن قصد الشر بالخذلان. وكل ذلك بقدر مُقدّر، والأحاديث الدالة على هذا المعنى كثيرة: عن طلحة بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، عن أبيه قال: سمعت أبي يذكر أن أباه سمع أبا بكر وهو يقول: قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أنعمل على ما فرغ منه أو على أمر مؤتنف؟ قال: "بل على أمر قد فُرغ منه".[footnoteRef:2] قال: ففيم العملُ يا رسول الله؟ قال: "كل ميسر لما خلق له".رواية علي رضي الله عنه  قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بَقِيع الغَرْقَد في جنازة، فقال: "ما منكم من أحد إلا وقد كُتب مقعده من الجنة ومقعده من النار". فقالوا: يا رسول الله، أفلا نتكل؟ فقال: "اعملوا، فكل ميسر لما خلق له". قال: ثم قرأ: { فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى } إلى قوله: { لِلْعُسْرَى }.عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: كنا في جنازة في بقيع الغرقد، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله، ومعه مخْصَرَةٌ فَنَكَسَ فجعل ينكُت بمخصرته، ثم قال: "ما منكم من أحد -أو: ما من نفس منفوسة إلا كتب مكانها من الجنة والنار، وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة". فقال رجل: يا رسول الله، أفلا نتكل وندع العمل؟ فمن كان منا من أهل السعادة فسيصير إلى أهل السعادة، ومن كان منا من أهل الشقاء فسيصير إلى أهل الشقاء؟ فقال: "أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاء فييسرون إلى عمل أهل الشقاء". ثم قرأ: { فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى } الآية. [1:  تفسير ابن كثير - (ج 8 / ص 416)]  [2:  تفسير ابن كثير - (ج 8 / ص 417)] 

رواية عبد الله بن عمر: وقال الإمام أحمد: عن ابن عُمَر: قال: قال عمر: يا رسول الله، أرأيت ما نعمل فيه؟ أفي أمر قد فُرغ أو مبتدأ أو مبتدع؟ قال: " فيما قد فُرغَ منه، فاعمل يا ابن الخطاب، فإن كُلا مُيَسَّر، أما من كان من أهل السعادة فإنه يعمل للسعادة، وأما من كان من أهل الشقاء فإنه يعمل للشقاء".حديث آخر عن جابر بن عبد الله أنه قال: يا رسول الله، أنعمل لأمر قد فرغ [footnoteRef:3] منه، أو لأمر نستأنفه؟ فقال: "لأمر قد فرغ منه". فقال سراقة: ففيم العمل إذًا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كل عامل مُيَسَّر لعمله".حديث آخر: قال ابن جرير: عن بشير  بن كعب العدوي قال: سأل غلامان شابان النبي صلى الله عليه وسلم فقالا يا رسول الله، أنعمل فيما جَفَّت به الأقلام وجَرَتْ به المقادير، أو في شيء يستأنف؟ فقال: "بل فيما جفت به الأقلام، وجرت به المقادير". قالا ففيم العمل إذًا؟ قال: "اعملوا فكل عامل ميسر لعمله الذي خلق له". قالا فالآن نجد ونعمل. رواية أبي الدرداء: قال الإمام أحمد: عن أبي الدرداء قال: قالوا: يا رسول الله، أرأيت ما نعمل، أمر قد فُرغ منه أم شيء نستأنفه؟ قال: "بل أمر قد فرغ منه". قالوا: فكيف بالعمل يا رسول الله؟ قال: "كل امرئ مهيأ لما خلق له". حديث آخر: قال ابن جرير: عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما من يوم غربت فيه شمسه إلا وبجَنْبَتَيْهَا ملكان يناديان بصوت يسمعه خلق الله كلهم إلا الثقلين: اللهم أعط منفقًا خلفًا، وأعط ممسكًا تلفًا". وأنزل الله في ذلك القرآن: { فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى }. [3:  تفسير ابن كثير - (ج 8 / ص 418)] 

حديث آخر: قال ابن أبي حاتم: عن ابن عباس؛ أن رجلا كان له نخل، ومنها نخلة فرعها إلى (7) دار رجل صالح فقير ذي عيال، فإذا جاء الرجل فدخل داره وأخذ الثمر من نخلته، فتسقط الثمرة فيأخذها صبيان الفقير فنزل من نخلته فَنزع  الثمرة من أيديهم، وإن أدخل أحدهم[footnoteRef:4] الثمرة في فمه أدخل أصبعه في حلق الغلام ونزع الثمرة من حلقه. فشكا ذلك الرجلُ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبره بما هو فيه من صاحب النخلة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "اذهب". ولقي النبي صلى الله عليه وسلم صاحب النخلة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "أعطني نخلتك التي فرعها في دار فلان ولك بها نخلة في الجنة" فقال له: لقد أعطيت، ولكن يعجبني ثمرها، وإن لي لنخلا كثيرًا ما فيها نخلة أعجب إلي ثمرة من ثمرها. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم فتبعه رجل كان يسمع الكلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن صاحب النخلة. فقال الرجل: يا رسول الله، إن أنا أخذت النخلة فصارت لي النخلة فأعطيتها أتعطيني بها ما أعطيته بها نخلة في الجنة؟ قال: "نعم". ثم إن الرجل لقي صاحب النخلة، ولكلاهما نخل، فقال له: أخبرك أن محمدًا، [قد] (1) أعطاني بنخلتي المائلة في دار فلان نخلة في الجنة، فقلت، له: قد أعطيتُ ولكن يعجبني ثمرها. فسكت عنه الرجلُ، فقال له: أتُراك إذا بعتها؟ قال: لا إلا أن أعطى بها شيئًا، ولا أظنني أعطاه. قال: وما مناك بها (2) ؟ قال: أربعون نخلة. فقال الرجل: لقد جئتَ بأمر عظيم، نخلتك تطلب بها أربعين نخلة؟! ثم سكتا وأنشأ في كلام [آخر] (3) ثم قال: أنا أعطيتك أربعين نخلة، فقال: أشهد لي إن كنت صادقا. فأمر بأناس فدعاهم فقال: اشهدوا أني قد أعطيته من نخلي أربعين نخلة بنخلته التي فرعها في دار فلان ابن فلان. ثم قال: ما تقول؟ فقال صاحب النخلة: قد رضيت. ثم قال بعدُ: ليس بيني وبينك بيع لم نفترق قال (4) له: قد أقالك الله، ولست بأحمق حين أعطيتك أربعين نخلة بنخلتك المائلة. فقال صاحب النخلة: قد رضيتُ على أن تعطيني الأربعين على ما أريد. قال: تعطينيها على ساق. ثم مكث ساعة، ثم قال: هي لك على ساق وأوقف له شهودًا وعد له أربعين نخلة على ساق، فتفرقا، فذهب الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن النخلة المائلة في دار فلان قد صارت لي، فهي لك. فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرجل صاحب الدار فقال له: "النخلة لك ولعيالك". قال عكرمة: قال ابن عباس: فأنزل الله عز وجل: { وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى } إلى قوله: { فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى } إلى آخر السورة. [4:  تفسير ابن كثير - (ج 8 / ص 419)] 

قال ابن جرير: وذكر أن هذه الآية نزلت في أبي بكر الصديق، رضي الله عنه: عن عامر بن عبد الله بن الزبير قال: كان أبو بكر يعتق على الإسلام بمكة، فكان يعتق عجائز ونساء إذا أسلمن، فقال له أبوه: أي بني، أراك تعتق أناسًا ضعفاء، فلو أنك تعتق رجالا جُلَداء يقومون معك ويمنعونك ويدفعون عنك؟! فقال: أيْ أبَت، إنما أريد -أظنه قال -ما عند الله: قال: فحدثني بعض أهل بيتي أن هذه الآية [footnoteRef:5] أنزلت فيه: { فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى } (1) . [5:  تفسير ابن كثير - (ج 8 / ص 420)] 

وقوله: { وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى } قال مجاهد: أي إذا مات. وقال أبو صالح، ومالك عن زيد بن أسلم: إذا تردى في النار.
{ إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى (12) وَإِنَّ لَنَا لَلآخِرَةَ وَالأولَى (13) فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى (14) }
__________
(1) تفسير الطبري (30/142).[footnoteRef:6]  [6:  تفسير ابن كثير - (ج 8 / ص 421)] 
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وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى (11) إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى (12) وَإِنَّ لَنَا لَلْآَخِرَةَ وَالْأُولَى (13) فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى (14) لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى (15) الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى (16) وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى (17) الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى (18) وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى (19) إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى (20) وَلَسَوْفَ يَرْضَى (21 ) [الليل/92:]
يعني جلّ ثناؤه بقوله:( وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ ) : أي شيء يدفع عن هذا الذي بخل بماله، واستغنى عن ربه، ماله يوم القيامة( إِذًا ) هو( تَرَدَّى ) . ثم اختلف أهل التأويل في تأويل قوله:( إِذَا تَرَدَّى ) فقال بعضهم: تأويله: إذا تردّى في جهنم: أي سقط فيها فَهَوى. عن أبي صالح( وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى ) قال: في جهنم. عن قتادة، قوله:( إِذَا تَرَدَّى ) قال: إذا تردّى في النار. وقال آخرون: بل معنى ذلك: إذا مات. عن مجاهد( وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى ) قال: إذا مات. عن مجاهد، قوله:( إِذَا تَرَدَّى ) قال: إذا مات وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال: معناه: إذا تردّى في جهنم، لأن ذلك هو المعروف من التردّي، فأما إذا أُريد معنى الموت، فإنه يقال: رَدِيَ فلان، وقلما يقال: تردّى. وقوله:( إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى ) يقول تعالى ذكره: إن علينا لبيانَ الحقّ من الباطل، والطاعة من المعصية.
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.[footnoteRef:7] [7:  تفسير الطبري - (ج 24 / ص 476)] 

 عن قتادة، قوله:( إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى ) يقول: على الله البيان، بيانُ حلاله وحرامه، وطاعته ومعصيته. وكان بعض أهل العربية يتأوّله بمعنى: أنه من سلك الهدى فعلى الله سبيله، ويقول وهو مثل قوله:( وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ ) ويقول: معنى ذلك: من أراد الله فهو على السبيل القاصد، وقال: يقال معناه: إن علينا للهدى والإضلال، كما قال:( سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ ) وهي تقي الحرّ والبرد. وقوله:( وَإِنَّ لَنَا لَلآخِرَةَ وَالأولَى ) يقول: وإن لنا ملك ما في الدنيا والآخرة، نعطي منهما من أردنا من خلقنا، ونحرمه من شئنا. وإنما عَنَى بذلك جلّ ثناؤه أنه يوفق لطاعته من أحبّ من خلقه، فيكرمه بها في الدنيا، ويهيئ له الكرامة والثواب في الآخرة، ويخذُل من يشاء خذلانه من خلقه عن طاعته، فيهينه بمعصيته في الدنيا، ويخزيه بعقوبته عليها في الآخرة. ثم قال جل ثناؤه:( فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى ) يقول تعالى ذكره: فأنذرتكم أيها الناس نارا تتوهَّج، وهي نار جهنم، يقول: احذروا أن تعصوا ربكم في الدنيا، وتكفروا به، فَتصْلَونها في الآخرة. وقيل: تلظَّى، وإنما هي تتلظَّى، وهي في موضع رفع، لأنه فعل مستقبل، ولو كان فعلا ماضيا لقيل: فأنذرتكم نارًا تلظَّت. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.[footnoteRef:8] ذكر من قال ذلك: عن مجاهد، في قول الله:( نَارًا تَلَظَّى ) قال: تَوَهَّج. وقوله:( لا يَصْلاهَا إِلا الأشْقَى ) يقول جلّ ثناؤه: لا يدخلها فيصلى بسعيرها إلا الأشقى،( الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى ) يقول: الذي كذّب بآيات ربه، وأعرض عنها، ولم يصدق بها. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. عن أبي هريرة، قال: لتدخلن الجنة إلا من يأبى، قالوا: يا أبا هريرة: ومن يأبى أن يدخل الجنة ؟ قال: فقرأ:( الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى). عن الحسن في قوله:( لا يَصْلاهَا إِلا الأشْقَى ) قال معاذ: الذي كذّب وتولى، ولم يقله الحسن، قال: المشرك. وكان بعض أهل العربية يقول: لم يكن كذب بردّ ظاهر، ولكن قصر عما أمر به من الطاعة، فجُعِل تكذيبا، كما تقول: لقي فلان العدوّ، فكذب إذا نكل ورجع، وذُكر أنه سمع بعض العرب يقول: ليس لحدّهم مكذوبة، بمعنى: أنهم إذا لقوا صدقوا القتال، ولم يرجعوا؛ قال: وكذلك قول الله:( لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ ). وقوله:( وَسَيَتَجَنَّبُهَا الأشْقَى ) يقول: وسيوقَّى صِلِيَّ النار التي تلظَّى التقيُّ، ووضع أفعل موضع فعيل، كما قال طرَفة: تَمَنَّى رِجالٌ أنْ أمُوتَ وَإنْ أَمُتْ... فَتِلكَ سَبيلٌ لَسْتُ فيها بأَوْحَدِ. وقوله:( الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى ) يقول: الذي يعطي ماله في الدنيا في حقوق الله التي ألزمه إياها،( يَتَزَكَّى ) : يعني: يتطهر بإعطائه ذلك من ذنوبه. كان بعض أهل العربية يوجه تأويل ذلك إلى: وما لأحد من خلق الله عند هذا الذي يؤتي ماله في سبيل الله يتزكى( مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى ) يعني: من يد يكافئه[footnoteRef:9] عليها، يقول: ليس ينفق ما ينفق من ذلك، ويعطي ما يعطي، مجازاة إنسان يجازيه على يد له عنده، ولا مكافأة له على نعمة سلفت منه إليه، أنعمها عليه، ولكن يؤتيه في حقوق الله ابتغاء وجه الله. قال: وإلا في هذا الموضع بمعنى لكن، وقال: يجوز أن يكون يفعل في المكافأة مستقبلا فيكون معناه: ولم يرد بما أنفق مكافأة من أحد، ويكون موقع اللام التي في أحد في الهاء التي خفضتها عنده، فكأنك قلت: وما له عند أحد فيما أنفق من نعمة يلتمس ثوابها، قال: وقد تضع العرب الحرف في غير موضعه إذا كان معروفا، واستشهدوا لذلك ببيت النابغة: وَقَدْ خِفْتُ حتى ما تَزِيدُ مخافَتِي... على وَعِلٍ فِي ذِي الَمطَارَةِ عاقِلِ. والمعنى: حتى ما تزيد مخافة وعل على مخافتي وهذا الذي قاله الذي حكينا قوله من أهل العربية، وزَعْمُ أنه مما يجوز هو الصحيح الذي جاءت به الآثار عن أهل التأويل وقالوا: نزلت في أبي بكر بعِتْقه من أعتق. ذكر من قال ذلك: عن قتادة( وَمَا لأحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الأعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى ) يقول: ليس به مثابة الناس ولا مجازاتهم، إنما عطيته لله. عن عامر بن عبد الله عن أبيه، قال: نزلت هذه الآية في أبي بكر الصدّيق: (وَمَا لأحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الأعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى). عن قتادة، في قوله( وَمَا لأحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى ) قال: نزلت في أبي بكر،[footnoteRef:10] أعتق ناسا لم يلتمس منهم جزاء ولا شكورا، ستة أو سبعة، منهم بلال، وعامر بن فُهَيرة. وعلى هذا التأويل الذي ذكرناه عن هؤلاء، ينبغي أن يكون قوله:( إِلا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الأعْلَى ) نصبا على الاستثناء من معنى قوله:( وَمَا لأحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى ) لأن معنى الكلام: وما يؤتي الذي يؤتي من ماله ملتمسا من أحد ثوابه، إلا ابتغاء وجه ربه. وجائز أن يكون نصبه على مخالفة ما بعد إلا ما قبلها، وقوله:( وَلَسَوْفَ يَرْضَى ) يقول: ولسوف يرضى هذا المؤتي ماله في حقوق الله عزّ وجلّ، يتزكى بما يثيبه الله في الآخرة عوضًا مما أتى في الدنيا في سبيله، إذا لقي ربه تبارك وتعالى.[footnoteRef:11] [8:  تفسير الطبري - (ج 24 / ص 477)]  [9:  تفسير الطبري - (ج 24 / ص 478)]  [10:  تفسير الطبري - (ج 24 / ص 479)]  [11:  تفسير الطبري - (ج 24 / ص 480)] 

وقوله: { وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى } قال مجاهد: أي إذا مات. وقال أبو صالح، ومالك عن زيد بن أسلم: إذا تردى في النار.[footnoteRef:12]  [12:  تفسير ابن كثير - (ج 8 / ص 421) ] 

قال قتادة: { إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى } أي: نبين الحلالَ والحرامَ. وقال غيره: من سَلك طريق الهدى وَصَل إلى الله. وجعله كقوله تعالى: { وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ } [النحل: 9]. حكاه ابن جرير. وقوله: { وَإِنَّ لَنَا لَلآخِرَةَ وَالأولَى } أي: الجميع ملكنا (1) وأنا المتصرف فيهما. وقوله: { فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى } قال مجاهد: أي توهج. قال الإمام أحمد: عن سِماك بن حرب، سمعتُ النعمان بن بشير يخطب يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: "أنذركم النار [أنذرتكم النار، أنذرتكم النار] (2) حتى لو أن رجلا كان بالسوق لسمعه من مقامي هذا. قال: حتى وقعت خَميصة كانت على عاتقه عند رجليه (3) . وقال الإمام أحمد: أبو إسحاق: سمعت النعمان ابن بشير يخطب ويقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن أهون أهل النار عذابًا يوم القيامة رجلٌ توضع في أخمص قدميه جمرتان يغلي منها دماغه".رواه البخاري (4)
وقال مسلم: عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن أهون أهل النار عذابًا من له نعلان وشراكان من نار يَغلي منهما دماغه كما يَغْلي المِرْجَل، ما يرى أن أحدًا أشد منه عذابًا، وإنه لأهونهم عذابا" (5) . وقوله: { لا يَصْلاهَا إِلا الأشْقَى } أي: لا يدخلها دخولا يحيط به من جميع جوانبه إلا الأشقى. ثم فسره فقال: { الَّذِي كَذَّبَ } أي: بقلبه، { وَتَوَلَّى } أي: عن العمل بجوارحه وأركانه.[footnoteRef:13]  [13:  تفسير ابن كثير - (ج 8 / ص 421)] 

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يدخل النار إلا شقي". قيل: ومن الشقي؟ قال: "الذي لا يعمل بطاعة، ولا يترك لله معصية" (2). وقال الإمام أحمد: عن أبي هُرَيرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كل أمتي تدخل الجنة يوم القيامة إلا من أبى". قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: "من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى".وقوله: { وَسَيُجَنَّبُهَا الأتْقَى } أي: وسَيُزَحزح عن النار التقي النقي الأتقى. ثم فسره بقوله: { الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى } أي: يصرف ماله في طاعة ربه؛ ليزكي نفسه وماله وما وهبه الله من دين ودنيا. { وَمَا لأحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى } أي: ليس بَذْله حاله (4) في مكافأة من أسدى إليه معروفًا، فهو يعطي في مقابلة ذلك، وإنما دفعه ذلك { ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الأعْلَى } أي: طمعًا في أن يحصل له رؤيته في الدار الآخرة في روضات الجنات، قال الله تعالى: { وَلَسَوْفَ يَرْضَى } أي: ولسوف يرضى من اتصف بهذه الصفات. وقد ذكر غير واحد من المفسرين أن هذه الآيات نزلت في أبي بكر الصديق، رضي الله عنه، حتى إن بعضهم حكى الإجماع من المفسرين على ذلك. ولا شك أنه داخل فيها، وأولى الأمة (5) بعمومها، فإن لفظها لفظ العموم، وهو قوله تعالى: { وَسَيُجَنَّبُهَا الأتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لأحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى } ولكنه مقدم الأمة وسابقهم في جميع هذه الأوصاف وسائر الأوصاف الحميدة؛ فإنه كان صديقًا تقيًا كريما جوادًا بذالا لأمواله في طاعة مولاه، ونصرة رسول الله، فكم من دراهم (6) ودنانير (7) بذلها ابتغاء وجه ربه الكريم، ولم يكن لأحد من الناس عنده منّةٌ يحتاج إلى أن يكافئه بها، ولكن كان فضله وإحسانه على السادات والرؤساء من سائر القبائل؛ ولهذا قال له عروة بن مسعود -وهو سيد ثقيف، يوم صلح الحديبية-: أما والله لولا يد لك كانت عندي لم أجزك بها لأجبتك. وكان الصديق قد أغلظ له في المقالة، فإذا كان هذا حاله مع سادات العرب ورؤساء القبائل، فكيف بمن عداهم؟ ولهذا قال: { وَمَا لأحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الأعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى } وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من أنفق زوجين في سبيل الله دَعَته خَزَنَةُ الجنة: يا عبد الله، هذا خير" ، فقال أبو بكر: يا رسول الله، ما على من يُدعى منها ضرورة فهل يدعى منها كلها أحد؟ قال: "نعم، وأرجو أن تكون منهم"[footnoteRef:14]. [14:  تفسير ابن كثير - (ج 8 / ص 422)] 
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وَاللَّيْلِ


 


إِذَا


 


يَغْشَى


(


 


1


 


)


وَالنَّهَارِ


 


إِذَا


 


تَجَلَّى


(


 


2


 


)


وَمَا


 


خَلَقَ


 


الذَّكَرَ


 


وَالْأُنْثَى


(


 


3


 


)


إِنَّ


 


سَعْيَكُمْ


 


لَشَتَّى


(


 


4


 


)


فَأَمَّا


 


مَنْ


 


أَعْطَى


 


وَاتَّقَى


(


 


5


 


)


وَصَدَّقَ


 


بِالْحُسْنَى


(


 


6


 


)


فَسَنُيَسِّرُهُ


 


لِلْيُسْرَى


(


 


7


 


)


وَأَمَّا


 


مَنْ


 


بَخِلَ


 


وَاسْتَغْنَى


(


 


8


 


)


وَكَذَّبَ


 


بِالْحُسْنَى


(


 


9


 


)


فَسَنُيَسِّرُهُ


 


لِلْعُسْرَى


(


 


10


 


)


وَمَا


 


يُغْنِي


 


عَنْهُ


 


مَالُهُ


 


إِذَا


 


تَرَدَّى


(


 


11


 


)


إِنَّ


 


عَلَيْنَا


 


لَلْهُدَى


(


 


12


 


)


وَإِنَّ


 


لَنَا


 


لَلْآَخِرَةَ


 


وَالْأُولَى


(


 


13


 


)


فَأَنْذَرْتُكُمْ


 


نَارًا


 


تَلَظَّى


(


 


14


  [


)


/


الليل


92


:


]


 


قال


 


الإمام


 


أحمد


: 


عن


 


علقمة


: 


أنه


 


قدم


 


الشام


 


فدخل


 


مسجد


 


دمشق،


 


فصلى


 


فيه


 


ركعتين


 


وقال


: 


اللهم،


 


ارزقني


 


جليسًا


 


صالحًا


. 


قال


: 


فجلس


 


إلى


 


أبي


 


الدرداء،


 


فقال


 


له


 


أبو


 


الدرداء


: 


ممن


 


أنت؟


 


قال


: 


من


 


أهل


 


الكوفة


. 


قال


: 


كيف


 


سمعت


 


ابن


 


أم


 


عبد


 


يقرأ


: 


{


 


وَاللَّيْلِ


 


إِذَا


 


يَغْشَى


 


وَالنَّهَارِ


 


إِذَا


 


تَجَلَّى


 


}


 


؟


 


قال


 


علقمة


: "


والذكر


 


والأنثى


". 


فقال


 


أبو


 


الدرداء


: 


لقد


 


سمعتها


 


من


 


رسول


 


الله


 


صلى


 


الله


 


عليه


 


وسلم،


 


فما


 


زال


 


هؤلاء


 


حتى


 


شككوني


. 


ثم


 


قال


: 


ثم


 


ألم


 


يكن


 


فيكم


 


صاحب


 


الوساد


 


وصاحب


 


السر


 


الذي


 


لا


 


يعلمه


 


أحد


 


غيره،


 


والذي


 


أجير


 


من


 


الشيطان


 


على


 


لسان


 


النبي


 


صلى


 


الله


 


عليه


 


وسلم؟


 


وقد


 


رواه


 


البخاري


 


عن


 


إبراهيم


 


قال


: 


قدم


 


أصحاب


 


عبد


 


الله


 


على


 


أبي


 


الدرداء،


 


فطلبهم


 


فوجدهم،


 


فقال


: 


أيكم


 


يقرأ


 


على


 


قراءة


 


عبد


 


الله؟


 


قالوا


: 


كلنا،


 


قال


: 


أيكم


 


أحفظ؟


 


فأشاروا


 


إلى


 


علقمة،


 


فقال


: 


كيف


 


سمعته


 


يقرأ


: 


{


 


وَاللَّيْلِ


 


إِذَا


 


يَغْشَى


 


}


 


؟


 


قال


: "


والذكر


 


والأنثى


". 


قال


: 


أشهد


 


أني


 


سمعت


 


رسول


 


الله


 


صلى


 


الله


 


عليه


 


وسلم


 


يقرأ


 


هكذا،


 


وهؤلاء


 


يريدوني


 


أن


 


أقرأ


: 


{


 


وَمَا


 


خَلَقَ


 


الذَّكَرَ


 


وَالأنْثَى


 


}


 


والله


 


لا


 


أتابعهم


.


 هذا


 


لفظ


 


البخاري


: 


هكذا


 


قرأ


 


ذلك


 


ابن


 


مسعود،


 


وأبو


 


الدرداء


 -


ورفعه


 


أبو


 


الدرداء


-


وأما


 


الجمهور


 


فقرأوا


 


ذلك


 


كما


 


هو


 




KEMUDAHAN BAGI YANG  M E M B ER I , TAKWA, MEMBENARKAN  K EB A IK AN   K hutbah Jumat di  Thariqul - Jannah,   09 Juli   2021   وَاللَّيْلِ   إِذَا   يَغْشَى (   1   ) وَالنَّهَارِ   إِذَا   تَجَلَّى (   2   ) وَمَا   خَلَقَ   الذَّكَرَ   وَالْأُنْثَى (   3   ) إِنَّ   سَعْيَكُمْ   لَشَتَّى (   4   ) فَأَمَّا   مَنْ   أَعْطَى   وَاتَّقَى (   5   ) وَصَدَّقَ   بِالْحُسْنَى (   6   ) فَسَنُيَسِّرُهُ   لِلْيُسْرَى (   7   ) وَأَمَّا   مَنْ   بَخِلَ   وَاسْتَغْنَى (   8   ) وَكَذَّبَ   بِالْحُسْنَى (   9   ) فَسَنُيَسِّرُهُ   لِلْعُسْرَى (   10   ) وَمَا   يُغْنِي   عَنْهُ   مَالُهُ   إِذَا   تَرَدَّى (   11   ) إِنَّ   عَلَيْنَا   لَلْهُدَى (   12   ) وَإِنَّ   لَنَا   لَلْآَخِرَةَ   وَالْأُولَى (   13   ) فَأَنْذَرْتُكُمْ   نَارًا   تَلَظَّى (   14   [ ) / الليل 92 : ]   قال   الإمام   أحمد :  عن   علقمة :  أنه   قدم   الشام   فدخل   مسجد   دمشق،   فصلى   فيه   ركعتين   وقال :  اللهم،   ارزقني   جليسًا   صالحًا .  قال :  فجلس   إلى   أبي   الدرداء،   فقال   له   أبو   الدرداء :  ممن   أنت؟   قال :  من   أهل   الكوفة .  قال :  كيف   سمعت   ابن   أم   عبد   يقرأ :  {   وَاللَّيْلِ   إِذَا   يَغْشَى   وَالنَّهَارِ   إِذَا   تَجَلَّى   }   ؟   قال   علقمة : " والذكر   والأنثى ".  فقال   أبو   الدرداء :  لقد   سمعتها   من   رسول   الله   صلى   الله   عليه   وسلم،   فما   زال   هؤلاء   حتى   شككوني .  ثم   قال :  ثم   ألم   يكن   فيكم   صاحب   الوساد   وصاحب   السر   الذي   لا   يعلمه   أحد   غيره،   والذي   أجير   من   الشيطان   على   لسان   النبي   صلى   الله   عليه   وسلم؟   وقد   رواه   البخاري   عن   إبراهيم   قال :  قدم   أصحاب   عبد   الله   على   أبي   الدرداء،   فطلبهم   فوجدهم،   فقال :  أيكم   يقرأ   على   قراءة   عبد   الله؟   قالوا :  كلنا،   قال :  أيكم   أحفظ؟   فأشاروا   إلى   علقمة،   فقال :  كيف   سمعته   يقرأ :  {   وَاللَّيْلِ   إِذَا   يَغْشَى   }   ؟   قال : " والذكر   والأنثى ".  قال :  أشهد   أني   سمعت   رسول   الله   صلى   الله   عليه   وسلم   يقرأ   هكذا،   وهؤلاء   يريدوني   أن   أقرأ :  {   وَمَا   خَلَقَ   الذَّكَرَ   وَالأنْثَى   }   والله   لا   أتابعهم .  هذا   لفظ   البخاري :  هكذا   قرأ   ذلك   ابن   مسعود،   وأبو   الدرداء  - ورفعه   أبو   الدرداء - وأما   الجمهور   فقرأوا   ذلك   كما   هو  

